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اعداد / د.ماجد کارم 


آنصار الطاغوت 

الحمد للّه الذي یقذف بالحق علي الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق .وآوضح من الخجج 
والبراهین ماقامت به حجته علي جمیع المکلفین من الخلائق . آحمده سبحانه 
وأستعین به علي قمع کل منافق ومشرك مارق . وآشکره علي مان به من |دحاض 
الباطل وآهله من کل معاند للحق ومشاقق . وآشهد آن لاله الاالّه وحده لاشريك له 
شهادة مخلص لته صادقی .وآشهد آن محمدا عبده ورسوله المبعوث باهدي السنن وأقوم 
الطرائق . صل الّه علیه وعلي آله واصحابه ذوي المناقب والسوابق ۰ وسلم تسلیماً 
۱ ۱ 


فهذا جهد العبد الفقیر آتقرب به |لی الّه تعالی . وقد علم ضعف قوتي . وقلة حبلتي . 
تا نازیر ی یا نسم و 
ها ی و ازتفی وا زییاه 
والرشاد » وآدعوه آن یبارك فیه ویجعله منارة هدی علی طریق الدعوة ‏ ویتقبل ما فیه 
من |حسان . ویتجاوز عما فیه من هفوات آو زلات ؛ فلا معصوم الا رسوله الکریم » ولا 
عاصم الا الّه , ولذا فما في هذا العمل من خیر فمن اللّه » وما فیه من سوء فمن نفسي 
ومن الشیطان . وأنا آستغفر الّه العظیم من کل ذنب و سوء والعاقبة للمتقین والحمد 
له رب العالمین. 


(والنقص في آصل الطبيعة کامن فکیف یعصم من الخطاً من خلق ظلوماً جهولا . 
ولکن من عدّت غلطاته آقرب الی الصواب ممن عدّت اصابته). 


فیا آیها القاری لك غنم ما في رسالتي وعلینا الغرم ولك ثمرتها وعلینا تبعتها فما وجدت 
فیها من صواب وحق فاقبله ولا تلتفت الي قاثله بل انظر الي ما قال لا الي من قال 
واعلم آن اللّه تعالي قد ذم من یرد الحق |ذا جاء به من یبغضه ویقبله [ذا قاله من یحبه 
وقد قال بعض الصحابة: (ٍقبل الحق ممن قاله وان کان بفیضا ورد الباطل علی من قاله 
وان کان حبیباً) فان وجدت من خطاً فان قائله لم یأل جهد الاصابة ويأبي الّه الا آن 


آنصار الطاغوت 


ما حکم من آعان الطواغیت وکان من آنصارهم ؟؟؟ 


۱- الادله من کتاب ایله 
۲-الأدله من السنه 

۳- الشبهات التي تثار 

6 صفات جنود الطواغیت 
۵- صفات جنود الرحمن 

7 -شبهات وردود 

بیان جريمة آنصار الطواغیت : 


(اعلم أنه لا یمکن لکافر آن یفسد في الارض آو آن یظلم أمة من الناس الا بأعوان یعینونه علی 
ظلمه وافساده ویمنعونه ممن یرید آن یقتص منه. فلا بقاء للکافر وافساده الا بأعوانه وأنصاره. ومن 
هنا قال تعالی (ولاترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار) هود ۰۱۱۳ وقال العلماء: الرکون هو المیل 
الیسیر. وقال ابن تبمبة رحمه التّه (وکذلك الأثر المروي: «اذا کان یوم القبامة قبل: آين الظلمة 
واعوانهم؟ ‏ آو قال: وأشباههم - فیْجمعون في تواببت من نار ثم یقذف بهم في النار». وقد قال غیر 
واحد من السلف: آعوان الظلمة من آعانهم. ولو آنه لاق لهم دواة آو بری لهم قلماً. ومنهم من کان 
یقول: بل من یغسل ثیابهم من آعوانهم. وآعوانهم: هم من آزواجهم المذکورین في الاية. فان المعین 
علی البر والتقوی من هل ذلك. والمعین علی الاثم والعدوان من أهل ذلك. قال تعالی: (من یشفع 
شفاعة حسنة یکن له نصیب منها. ومن یشفع شفاعة سیئّة یکن له کفل منها) والشافع الذي یعین 
غبره. فبصبر معه شفعا بعد آن کان وتراً. ولهذا فسّرت «الشفاعة الحسنة» باعانة المومنین علی 
الجهاد. و«الشفاعة السبئة» باعانة الکفار علی قتال المومنین. کما ذکر ذلك ابن جریر. وأبو سلبمان.) 
(مجموع الفتاوی) ۰۱۶/۷ 


فلا بقاء للحاکم الکافر ولابقاء لأحکام الکفر ومایترتب علبها من الفساد العظیم الا بانصار هوّلاء 
الحکام الطواغیت. سواء في ذلك آنصاره بالقول الذین یُضلون الناس ویلبسون علبهم. آو آنصاره 
بالفعل الذین یحمون الحکام والقوانین ویمنعونهم ممن پرید القتصاص منهم وینصرونهم علبه . ولذلك 
فلا عجب من آن یصف اه تعالی جنود الحاکم الکافر بالأوتاد. لأنهم هم الذین پثبتون مُلکه وحکمه. 
وهم سبب بقاء الکفر وذلك في قوله تعالی (وفرعون ذي الاوتاد) الفجر ۰۱۰ 


اب 


آنصار الطاغوت 
قال ابن جریر الطبري رحمه الله في تفسیر هذه الاية (بقول جل ثناژه: آلم تر کیف فعل ربك آیضا 
بفرعون صاحب الأوتاد. واختلف آهل التأویل في معنی قوله «ذي الاوتاد» ولمم قبل له ذلك؟ فقال 
بعضهم : معنی ذلك: ذي الجنود الذین نْمَوّون له آمره. وقالوا: الأوتاد في هذا الموضع الجنود) (تفسب 


وهذا کله في بیان جريمة آنصار الطواغیت وأنهم هم السبب الحقيقي لدوام الکفر والفساد. فلا 
یمکن لکافر آن یُفسد آمة ویظلمها الا بأعوان ینصرونه. واذا کان رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم قد 
قال (آنا بريء من کل مسلم یقیم بین آظهر المشرکین) فکبف بمن یعینهم علی کفرهم ؟ وکیف بمن 
بعینهم علی ایذاء المسلمین وقتالهم ؟. 


ومن الناحبة الواقعية فان معركة المسلمین مع الحکام الطواغیت لأجل خلعهم ونصب حاکم مسلم 
هی في الحقبقة معرکة مع آنصارهم من الجنود وغیرهم. ولهذا وجب معرفة حکم آنصار الطواغیت. 


الاأدلة علی کفر آعوان الطواغیت وأنصارهم؛ ولا من القرآن الکریم 


قولهتعالی: یتکفز بالط غوت ویْوْمن بالْه فقدٍ استمستك بالغروة لوثقی...الأیة). (البقرة: ۲۵۲). 
فجعل ا له شرط صحة الایمان الکفر بالطاغوت. فَمَنْ لم یِکفْز بالطاغوت لم بَصحٌ له عَقذ الاسلام 1 
بالکفر بالطاغوتِ. والمْناصز والمعاون للطواغيت لم یَکفز با مره ال به من الکُفر بالطاغوت. 
فیکون بایمانه بالطاغوتِ کافرً بلله. 


۲) قوله تعالی: له وَليْ الذین آمنوا بُخرجهُم من الظلماتِ اٍلی النُورٍ والذین کفروا آولیاوهم الطَاغوتْ 
ُخرجوتهم من النُور الی الطلمات آولئت صحاب التّار هم فیها خالدون) (البقرة: ۲۵۷). فبیّنّ اه 
سبحائه وتعالی أن الذین کفروا هم أولیاء الطاغوت آي أحبابْهُ وأنصاژه وأعوائه. فیبیّن من ذلك آَن 
من ناصرهم آو عاوئفم فهو کافز منلم. 

۳) قوله تعالی: بر المْنافقین بان لهم عذاباً آلیماً * الذین دون الکافرین آولباء من دون المُومنین 
ییتفون عندَهم العرة فان ال له جمیعا) (لبّساء: ۱۳۸ - ۱۳۹). فمن صفات المْنافقین هم 
پُوالْون الکَار من دون المُوُمنین. وآنصاژ الطاغوتِ وآعوانه من آولیاء الطاغوت ما هو مَعلوْ. 
فتبتَن من ذلكَ أَنْ آنصار الطّواغیت وأعوانهم کالمنافقین فَهْم في الکفر سواء. 


4) قوله تعالی: (لا یِتّخذ الُوْمنون الکافرین آولياء من دون المُوْمنین ومَن یفعل ذلك فلیس من التّه 
في شیء الا آن توا منهم تَُاةٌ ویْحذزکم اللهُ نفسته والی الّه المَصیر) (آل عمران: ۲۸). 


وهذه الا تدل علی کُفر آنصار الطاغوت وأعوانه من قوله تعالی: [فلیس من الّه في شيء) (يَعني فقد 
بُريء۶ من اللّه. وبريء له منه. بارنداده عن دینه ودخوله في الکفر) 


۰) قوله تعالی: (یا یه الذین آمنوا لا ت:َنخذوا البَهود والّصاری أولباء بعضفم أولیا بعض ون 
تولهم منکم فانّه منهم ٍنّ ال لا بهدي القوم الظالمیت) (المائدة: ۵۱) 


وقوضغ الاستدلال من هذه الاية أنّ الحکام الطواغیت قذ والوا التهود والتصاری فم کقّار مثللم 
لقوله تعالی: (ومن یتولّهم منکم فا منهم). ومَن وّالی َنْ تولی الهود والنْصاری کان ذاخلا في ذلت 
لتّولّي فهو منهم ایضاً. فبعلم من ذلك أَنْ آعوان الطواغیت وأنصارهم کار لکونهم تولوا الطَواغیت 
فم ذاخلون جمیعاً في غموم قوله تعالی: [ومَن یِتوَلّهم منکم فانّه منهم ]. 


وقال الامام اب جریر رجمه ال تعالی في تفسیره (ومن یِتولٌ البهود والنصاری دون المُوْمنین فان 
منهم. یقول: فان من تولفم ونصرفم علی الُمنین فهو من أهل دینهم وملّتّهم. فانّه لا یتولّی مُتولٍ 
احَداً الا وَوّ به وبدینه وقا هُوّ علیه راض. واذا زضیه وزضي دیئه فقد عادی مّا خاله وسخطه وصار 
خکمه خکمه) آه 


1) قوله تعالی: یا ها الذین آمنوا لا تَدُوا الذین نحدوا دینکم هو ولعباً من الدین آوئوا الکتاب 
من قبلکم والکقّار آولباء وانّفوا ال ان کنثم مُومنین ] (المائدة: ۵۷). فدلّت هذه الاية آَن انَخاذ الذین 
انحَذوا دین الاسلام هروا ولعباً آولياء کُفز باله. والطواغیث من آکثر النّاس هژواً وعباً بدین ال 
قمعنی ذلك أنّ آنصار الطواغیت وأعوانهم کار مثلهم . 
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قال الشیخ عبد اللطیف بِنْ عبد الرحمن آل الشیخ رجمه ال تعالی: (فَأمّل قوله تعالی: (وانفوا ال لِنْ 
کنثم ُمنین) فان هذا الحرف - وهو "ِن " الشَرطیّة - تَفتضي نفي شرطها |ذا انتقی جوابُها . ومعناه: أَنَ 
من انحذهم آولباء فلیس بِمومن). 


۷ قولْهٌ تعالی: [ولو کانوا بُوْمنونَ بالئه والثبي وما أنزل الیه ما انحَدُوهم آولياء ولکنّ کثیرا منهم 
فاسقون ! (المائدة: ۸۱). 


قال سیخ الاسلام في "مجموع الفتاوی ": (فْذگر جملةً شَرطَة نقتضي آئه اذا وجد الشرط وجد 
الهشروط بحرف لو الْتي نقتّضي مَعَ انتفاء الشرط انتفاء المشروط . فقال: [ولو کانوا بوْمنون بالله 
والنبي وم آنزل البه مَا انذوهم آولباع) قدل علی آنّ الایمان المذگور ينفي اتخاذهم آولباع ویضاده. 
ولا یَجنمغ الایمانْ وایخاذهم آولباع في القلب) آه 


وقوضغ الاستدلال من هذه الاية أن آنصار الطّواغیت وأعوانهم لو کانوا یُْمنونَ بالثه وال والقرآن ما 
انخذُوا الطّواغیت آولیا فاتخاذهم للطواغیت آولياء من دون المومنین یّنفي عنم الایمان اذ 
یجتمغ الایمانْ وابّخاد الطّواغیت آولباء في قلب مُوْمنِ. 


۸ )قو له تعالی: [والذین گفروا : بعضم أولیاء بعض 1 تفعَلوة نکن فتنةً في الأرض وفساد کببر! 
(الأنفال : ۳ وهذه الاةً منْ صرح 0 ة علی آنّ المْتّخذینَ للکمّار آولیاء هم منهم وهم منلهم في 
الکفر سواءٌ بسواء ولذلك قال: [تعضهم آولباء بعض ]> فنصار الطغوتِ وأعوانه ما داموا یُوالون 
الطْواغبت هم مثلهم في الکفر. حبث جعل اه 4 الکقار بعضَهم آولیاء بعض فقطع ولایتهم عن 
المُوْمنین. وقوله: [الا تفعلوه تن فتنهة في الارض وفساد کبیز]) (الانفال: ۷۳). 


قال الشَیخْ عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشَیخ: (وهل الفتنة الا الشركث. والفساد الکبیژ 
هو انتئاز عقد التُوحبد والاسلام وفطغ ما آحکمه القرانْ من الاحکام والیّظام) 


آنصار الطاغوت 
)٩‏ قولهٌ تعالی: ان الذین ارتذوا علی آدبارهم من بَعد مان لهم الفدی السَّطانْ سول لهم وأملی 


لهم * ذلت بأئهم قالوا للذین کرفوا مان ال سلطیفکم في بعض الأمر وال َعلم اسرازهم ) (محمّد: 
۵ -۲۳۲۱). 


وموضغ الاستدلال في هذه الاية أنّ المُرتدین قالوا للکافرین الذین کُرهوا ما نّل الَ. [سنطیفکم في 
بعض الامر]. فاذا کانوا قد آطاغوهم في بعض الأمر صاروا به مُرتدّین مع انیم لم پُطیفوهم في کل 
فمن کانّ هذا حالهٌ فمن باب آولی آن یکون مُرتدا. 


۰) قوله تعالی: (يا ها الذین آمنوا (ن ثطیغوا الذین کفروا برذوکم علی آعقابکم فتنقیُوا خاسرین " 
بل له مولاکم وهَو خبر المّاصرین) (آل عمران: ۱٩۹‏ - ۱۵۰). 


أخز لین امین ان آطنوا کفی وم عن دنم لاه تون آن تفر لوف 
الکفر سواء ولذلكت لم برخص في طاعتهم . ثم آختر ۹1 هو سنحانه مولاهم وناصرهم وهوّ خبز 
المّاصرین. . وفي الاية دلیل علی آنّ طاعة الکافرین رده عن دین الاسلام لقوله: : [پردوگم علی آعقابکم). 


۱ قولهٌ تعالی: (لم تَر الی الذین نافقوا تقولون لاخوانهم الذین کفرواه من آهل الکتاب للن آخرجثم 
تج معکم ولا لطیغ فیکم حدا بدا وان فوتاثم لتنطرکم والّة بَشهذ هم لکاذبون) الحشر: 
۰ 


فآفادت هزه الاية آنْ المْنافقین اخوان الکقّار هم وعذوهم سرا بالخروج معهم |ذا فانلواالمُسلمین 
1 بُطیعون آحدا سوام آبداً وّسینطرولهم في القتال والحرب. فاذا کان کل ذلك الما کان سرا وَعده 

له نفاقاً وکفرآ. فکیف من آظهز ذلك صدقاً واستمات علیه. والمهمٌأنْ آعوان الطواغیت وأنصارهم 
اب قانلون في سبیل آولباء الشیطان عباذا الْه من ذلك . 


آنصار الطاغوت 


۲) قوله تعالی: [ولا ترگلوا الی الذین ظلموا قتمَسَکُمْ انار وقا لکم من ذُون الّه من أولباء ثم ۷ 
تنصرون !(هود ۱۱۳ 


فٍذا کان جرد الزکون الیالذین ظلموا قد جاءفیه هذا الوعید لشدید. معا الرکون قد یکون من 
نوعالهداقنة. فکیفت یمن هم علی کفرهم آورض بأعمالهم آوعاونهم وأحبّهم ولصرهم. فولثه اه 
تیکون مثلّهم في الگفر مادام راضیاباعمالهم. 


تأمّل قوله تعالی: (وما لکم من دون الّه من أولباء ثم لا نصرون). فاٍذا کان من ما الی الظالمین 
واستعان بهم فطع ال ولایّته عنه ولم یَکنْ ناصراً له. فکیف بمَن تولاهم وآعائهم کأنصار الطواغیت 
وأعوانهم. 


۳) قولهٌ تعالی: [با آُها الذین آمنوا ان ثطیغوا فربقاً من الذین آوئوا الکتاب تردوگم بعد ایمانکم 
کافرین * وکبف تکفرون وانثم ثتلی علیکم آیاث اللّه وفیکم رسوله ومَن یعتصم بالله فقذ هُدي الی 
صراط مُستقبم) (ال عمران: ۰ - ۱۰۱) 


. فأخبر شحائه وتعالی أَنْ الموُمنی ان آطاغوا هل الکتاب ب زذوهم عن دینهم. ثم تن هم کیت 
یتکفرون بعد آن هدام للایمان وفبهم رسول اللّه صلّی له علبه وسلّم یلوا علبهم هل : [ومَنْ 
یَعتّصم بالله فقذ هُدي الی صراط مُستقیم). فأفادت الاية أنْ المُطیعین للکافرین لمْ بَعتَصموا بالئه اد 
لایستقيم في قلب موّمن الاعتصامْ باه وطاعة الکافرین. 


وقحل الاستدلال من هذه الاية نّ الحکَام الطّواغیت أطاغوا آولباء‌هم من البهود والتصاری وبالأخص 
الأمریکان. فطاعثم للتهود والتْصاری کفر ورد ظَاهرةٌ عن دین الاسلام. ومَّن آطاع المُطبعین للتهود 
والتّصاری کان مثلهم لاشتراکهم جمیعاً في طاعة الکافرین . وتارك الشاة مثل الذئب غدار. 


انصار الطاغوت 


الأدلة علی کفر آعوان الطواغیت وأنصارهم من السنه 


عن آبي سعید وأبي هربرة رضي الّه عنهما قالا: قال رسول اللّه صلی اللّه علبه وسلم: (لبأتین علیکم 
آمراء یقربون شرار الناس ویوخرون الصلاة عن مواقیتها. فمن آدرك ذلك منکم فلا یکونن عریفا ولا 
شرطبا ولا جاببا ولا خازنا (رواه آبو یعلی وابن حبان وهو صحیح 


عن آپي آمامة قال سمعت رسول الّه صلی اللّه علیه وسلم یقول: (ثم سیکون في آخر الزمان شرطة 
یغدون في غضب التّه ویروحون في سخط التّه فاياك آن تکون من بطانتهم) رواه الطبراني 


(رسول اه صلّی له علبه وسلّم آتا والزیبز والمقداد بن الأسود. قال: انطلقوا حتّی تأنُوا روضة خاخ 
فان بها طعبنة. ومقها کناب فُخذُوه منها. فانطلقنا تعادی بنا الخبل. حتّی انتهینا الی الروضة. فاذا 
نحرْ بالظعينة فقلنا: آخرجي الکتاب. فقالث مامعي من کتاب. فقلنا لنخرجنّ الکتاب آو لثلقی 
لثیاب. فأخرجثه من عقاصها. فأتّینا به رسول الّه صلّی ال علیه وسلّم فاذا فیه: من حاطب بن آبي 
لتعة الی اس من المْشرکین من أهل مکّة. بُخبزهم ببعض آمر رسول اه صلّی له علیه وسلّم فقال 
رسول الّه صلّی ال علیه وسلم: پا حاطبْ مّاهذا؟ قال: یا رسول الّه لا تعجل عليّ. اني کُنت امر 
ملصقاً في قریش. ولم آکن من آنفسها. وکان مَنْ معلك من المهاجرین لهم ق #رابات بمکة. یَحُون بها 
آهلیهم وآموالهم.فاحببث اذ فائني ذلك من السّسب فیهم آن آتخذ عندهم ید یحمون بها قرابتي. 
وما فعلث کُفرً ولا ارتداداً؛ ولا رضاً بالکفر بعد الاسلام. فقال رسول اله: لقذ صذقکم. قال غمر: یا 
رسول اه دعني آضرب غنق هذا المنافق. قال: انّه قذ شهد بدراً وما بُدريكت لَعلّ اللة أْ یکون قذ اطع 
علی آهل بدر فقال؛ اعملوا ما شئنم فقذ غفرت لکم) رواه البّخاري في کتاب الجهاد والیتبر باب 
الجاسوس 


یتبین أَنّ قصَّةٌ حاطب بن آبي بلّعة رضي له عنه تدل علی أَنّ مُناصرة الکمّار ومعاونتهم ومُظاهرتهم 
علی المسلمین کفر وردة عن الدین. 


انصار الطاغوت 


ی 
ویْتبتّنْ ذلك من وجوه: 


الاوّل: قول حاطب رضي ال عنه: (وما ف"علت کفراً ولا ارتداداً ولارضاً بالکفر بعد الاسلام). 
وفي رواية عند البّخاري: "باب؛ فضل مَن شهد بدرً"؛ قال: (واله ما بي آن لا آکون مُومنا بالته ورسوله. 
صلی ال علبه وسلّم) وفي رواية عنده آیضاً. "باب؛ غزوة الفتح ". نّه قال: (ولم أَفقلهٌ ارتداداً عن ديني 
ولارضاً بالکفر بعد الاسلام). وفي رواية عنده آیضاً في "باب؛ (لا تنخذوا عدوي وعدوکم آولباء1" قال 
حاطب: (وقا فعلث ذلك کفراً ولا ارتداداً عن ديني). وفي رواية عنده آیضاً. "باب؛ من نظر في کتاب 
مَن یحذر علی المُسلمین لیستبین مر" قال: (ما بي آلا آکون مُوْمنّا باه ورسوله. ومّا غیّرتُ ولا 
بدّلث). وفي رواية عنده آیضاً "باب؛ مَاجاء في المْتأوَلینَ ۰ قال: (يا رسولّ اللّه مالي آن لا آکون مُوْمناً 
باه ورسوله). فهذا ید علی أَن المْقرّر عند الصحابة رضي اه عنهم ومنهم حاطبٌ رضي ال عنه أن 
ُعاونةّ الکّْارٍ والتّجشس لهم وافشاء آسرار المْسلمین لهم. وفناصرتهم ومظاهرتهم علی المُسلمین 
آنه رد عن دین الاسلام وکُفر باه ورسوله. 


لنّاني: قول عمر بن الخطاب رضي اللهُ عنه: (يا رسول اللّه. ذعني آضرب غنق هذا المُنافتی). وفي رواية 
فی "باب؛ |ذا اضطرٌ الرجل الی النّْظر فی شعور أهل الِمَّ": (دعنی آضرب غنقه فائّه قذْ نافق). 
وفي رواية "باب؛ فضل مَنْ شهد بدرا". قال عمر: (با رسول اللّه قذ خان اللّه ورسوله والمومنین فدعني 
فلاضرب غْنفْه...). نم قال: (ائه قد خانَ اللهٌ والمومنین فدعني فلاضرب غنفه ). وفي رواية أن عمر بن 
الخطاب قال: (انّه قذ خان اللةَ ورسوله والمُومنین. فدعنی فأضرب غلقه). فی "باب؛ مَنْ نظر فی کتاب 
مَن بّحذر علی المُسلمین لیستبین آمره ". وفي رواية في "باب؛ ما جاء في المْتأوّلین" قال عمر: (یا 

2 ۳ ۷ 1 وی ری وه ۲ 0 و وه مه ۰ ۳ 4۰ 2 
رسول اللّه قد خان اللَة ورسوله والمهومنین. دعني فاضرب غنقه...). نم قال فعاد عمر فقال: (با رسول 
له قذ خان ال ورسوله والمُومنی. دعنی فلأضرب غنقه). 


فقذ کان المْقرر عنة عمر بن الخطّاب رضی الهُ عنه أنّ مُظاهرة الکفّار علی المُسلمین ومعاونتهم 
والْجسس لهم نفاق وکفرٌ ورد عن دین الاسلام وخبانة له ولرسوله وللمومنین وذلكت ظاهرٌ من قول 
عمر بن الخطاب رضی اللّه عنه فلیسن فبه حُفاء. 
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التالث: عدمْ انکار رسول اللّه صلّی له علیه وسلّم علی عمر قولّه هذا. وایما ذُکز له صدق ما اعتذر به 
حاطب. ولذلك قال رسول اللّه صلّی ال علبه وسلّم: (لقَذ صدقکم). وفي رواية قال: (صَدقّ لا تفولوا 
له الا خبرآ) وفي رواية قال: (اّه قد صدقکم). وفي روایة: (فصدقه النتي صلّی ال علیه وسلم). 


الرابع: ذکز ابن حجر في "الفتح. فقال: (وعند الطبري من طريتی الحارث عن علي في هذه القصَة فقال: 


فهذا یل علی أنّ مظاهرة الکفار ومناصرتهم ومُعاونتهم علی المُسلمین نک للعهد وردةٌ ظاهرة وگفر 
طراح. 


الخامس نْ حاطباًرضي الله عنه معأّه لصَر رسول اه صلّی ال ته علیه وسلّم بنضیه وقاله وخرج مقه 
غایً في غزواته وشهذ مع رسول اه صلّی ال علیه وسلّم شاد کُلها. وکان مهن شهد بدرً 
وت قذ قال فیه عمر رضي الله عنه: (انّه قذ خان ال ورسولة والمومنین). وعدٌ فغله ذالت 

هرد للفشرکین وتجشتاً علی الفسلمین. مع آه ما فقل ذلك الا لظیّه نله ناصز رسوله. وان 
۳9 
مرذوبه من حدیث ابن عبّاس فُذگر معنی حدیث علي وفبه فقال: (یا حاطب ما دعاك الی ما صَنعت ؟ 
فقال: با رسول ال کان آهلي فیهم فکتّبث کتاباً ایض له ولا رسوله). 


وروی ابن شاهین والبازودي والطترانی وسمویه من طريق الهري عن غروة عن عبد الرحمن بن 
حاطب بن آبي بلتعة قال: (وحاطبٌٍ رجل من هل یمن وکان حَلبقاً للژییر وکا من أصحاب رسول 
له صلّی اللهُ علیه وسلّم وقذ شَهد بدراً وکان بَلوةْ واخوئهٌ بمكّة فِکتَبَ حاطبٌ من المدينة الی کبار 
قريش یَنصَحٌ لهم فیه...) فَذکَرّ الحدیث نْحَوّ حدیثِ علی وفي آخره فقال حاطب‌: (والّه ما ارتّبت في 
له مُنذ أسلمث ولكتّني کُنث امراً غریتاً ول بمکّة بَنون اخودّ... الحدیث). وزاد في آخره: (فأنژل ال 
تعالی: [با آُها الذین آمنوا لا َّخذُوا عذوي وعذوکم أولباء... الایات)). ورواف ابن مرذویه من حدیث 
نس وفیه تزول الاية ورواهُ ابن شاهین من حدیث ابن عمر باسناد قوي . 


فکیف بمَن یتولی الکقّار ویْعادي المومنین ویُناصر الطواغیت. 


آنصار الطاغوت 
ی ان لفظ الکتاب بعثه حاطب نف و ‌ ِ من المْظاهرة فِ شي؟ ۱ فقد 
الله صلَی الة له # هت چا کم د بجیش کاللّیل بسیز کالیل» وا لو جاءکم وحده ه لقع 
له وأنجَز له وغده. فانظروا لانفسکم والسّلام). گذا حَکاهُ السهیلی . فمضهون رسالة حاطب لا یَفهَم 
من الظاهرةٌ للفشرکین علی المْسلمین. ولیسن فیه ما ید علی أنّه ناصَر کار وعاونهم علی 
المسلمین. غایِه آن یکون معصبه. مرها لَهُ له بسبب شهوده بُدراٌ 


ولذلك قبل رسول اه صلّی ال علیه وسلّم غذرة. مها یل علی أنّه کان صادقاً فی غذره الذي اعتذْر به. 


۲) عنْ جریر بن عبد له البَجلیْ رضي الّه عنه قال: (آنبث التّبي صلی اه علبه وسلم وَهو یبای فقلث: 
یا رسول اللّه آبسْط یدك آبايعك واشترطٌ علَ فأنت آعلم. فال: آبايغك علی آن تعبد اللّ. وثقیم 
الصَلاةّ. ونْوْدّي الزکاة. وئناصح المسلمین. وثقارق المُشرکین) واه آحمد في المُسند ) والتسائي في 
السُنن الکبری 


فأفاد الحدیث وجوب مفارقة المُشرکین. وأنّ ذلك مهّا اشتَرطه رسول الّه صلّی اللهُ علبه وسلّم علبهم 
عند مُبایَعتهم له. ومٌظاهرة المُشرکین ومُعاونئم با نوع من آنواع المعاونة لا بُحَمّق ذلك الشرط. 


۳) وعن بَهز بن حکیم عن آببه عن جدّه قال: (فلث؛ پا نبي له ما آتبئكت حتّی حَلَفث کنر من عددهنْ 
لأصابع دیه - لا آبلت. ولا آتي دیتلن. وائي کدث |مرً ال شیاً لا ما علََني له ورسوله. وائي 
آسألكت بوجه اه عر وِجَل بما بَئك رئك البتا؟ قال: بالاسلام قال: فلث: ومّا آیاث الاسلام؟ قال: أنْ 
تقول؛ آنلمث وجهي |لی للع وجَلّ وتخیت. وثقیم الصلاة وثوّي الرکاة کل فسلم علی سلم 
مُحَرّم. آخوان نصیران. لا یل ال عٌَ وِجَل من مُشركِ بعد ما اسلم عملاً آو پُفارق المُشرکین الی 
المُسلمین) رواه َحمذ والنسائي والحاکمْ في المستدرك 


ومحل الاستدلال به قوله: (لا یب ال عرّ وِجَل من مُشرك بَعد ما آسلم عملاً آو بفارق المُشرکین)؛ 
فد علی آنّ من لم فارق المشرکین لایَقتل ال منه عملاً بتعد اسلامه. ون الشَرط فی صحَة ایمانه هَوَ 
مفارقةٌ المُشرکین الی المسلمین. وفظاهر الکفار وفعاونتهم وفناصرتهم بالقول والفعل لا بح ذلك 
الاصل العظیم. 


- ۱۱ - 


آنصار الطاغوت 


۶) عن جریر بن عبد اللّه رضي الّه عنه: (َنّ رسول اللّه صلّی اللهُ علبه وسلّم بَعَتَ ستریّةُ الی خثقم 
فاعتصم ناس بالسُجود فأسرع فیهم القتل. فبَلَغ النّبي صلّی اللهُ علبه وسلّم فأمَر هم بنصف الققل 
وقال: آنا بريء من کل مسلم یم بین آظهر المُشرکین. قالوا: یا رسول اه وَلم ؟ قال: لا ترایا ناراضما) 
واه الرمذي فی کناب الستبر وآبو داود فی کتاب الجهاد 


فاذا کان القيم بین آظغر المُشرکین قذ بريء منهٌ رسول ال صلّی ال علیه وسلّم فکیف بِمَنْ ظاهرضم 
وعاونهّم وناصَرهم علی المسلمین. 


۵) وقال الامام الثرمذي في "السْنن" في "کتاب البتیر". "باب؛ ما جاء في کراهبة الفقام بین آظفر 
المُشرکین " (وَروی سِمْرةٌ بن جنذب. عَن الب صلی الهُ علبه وسلم قال: لا شتاکئوا المُشرکین ولا 
نجامفوهم. فمن ساکنهم او جامقهم فقو منلهم). 


فاٍذا کان مَنْ ساکنهم آو اختلط بهم صار منلهم. فمن باب آولی آن یَصیز مثلهم في الکفر من ناصَرهم 
وعاونهم وظاهزهم علی المسلمین او نجَسن لهم.) 


اب 


آنصار الطاغوت 
* آقوال آهل العلم في ردة من عاون الکفار وناصرهم وتولاهم وظاهرهم علی المسلمین 


قال ابن حجر في "الفتج عنذ شرجه لحدیث ابن عمر رضي له عنما قرفع: (ذاآزل ال بقوم عذابً 
آصاب العذاب مَنْ کان منهم نع بُعنوا علی آعمالهم). فقال: (ویْستفاد من هذا مَشروعیّة القّرب من 
الما وَمنْ الظَْمة. لانّ الاقامةٌ مقهم من القاء الّفسٍ الی اللَهلکة. هذا |ذا لم بُعلهم ولم یَرْضَ 
بافعالهم. فان آغان و رضي فوٍ مننم) 


وقال ابنْ حزم في "المحلّی بالاثار" ما نطّه: (صَحْ أَنْ قوله تعالی: (َمَن یتولم منکم فانّه ملهم). ان 
و علیطاجرو بآ کفز من جملة له وها ح خلت فیه امن لسلییق) 


وقال عبد الباري الأهدّل في "السّیف ابر علی مَن پُوالي الکمار وینخدّهم من دون له ورسوله صلّی 
له علیه وسلّم والمومنین آنصار" (وقال تعالی: فلا وَرك لا بوْمنون حتّی بحَکَمُوك فیما شجر 
بینهم ثم لا بَجذوا في آنضتهم حرجاً مّا فضیت ویسلَهُوا تسلیما)). فقال: (وقذ حَکم اه لا نتَوّی 
الکمَار بوجه فط. من خالف لما ي حکم. فأئی یَکون له ایمان وقذ نقی ال ایمائه. وأكدَ له بأبلغ 
الوْجُوه والاقستام علی ذلك فاستَفده) آه 


وقال ند الاسلام ابن تبملة رحمه اه تعالی في "مجموع الفتاوی» عند کلامه علی من أعَانَ المّتَار 
فقال : کل مَنْ مر البهم - أي التنار من آمراء القسکر وغیر الأمراء فکمه خکَمُم . وفبهم من الردة 
عن شرائع الاسلام بَقدر ما ارتد عنه من شرائع الاسلام. واذا کان السنَ تلف قذ ستَمُوا مَانعي الرَكاة 
مُرتدین مَع کونهم بَصُومُونَ. ویْصلّون ول یکونوا بُقَلُونَ جماعة المُسلمینَ. فکیف بِمَن صَار مع آعداء 
الله ورسو له قاتلاً للمُسلمین ؟) آأه 


وقال الامامْ ابن القتّم الجَوزَةٍ فی "أحکام آهل الذمّ: (نّه مشحانه قذ حَکَم ولا آحسن من خکیه أنْه 
من تولی البهود والمّصاری یو منهم). 


- 


آنصار الطاغوت 


وقال الشبخ محمّد الأمین الشَنقيطي في "آضواء بان " بعد آن دک جملةٌ من الایات التاهبة عن 


موالاة الکقار وتولّبهم: هم من ظواهر هذه الأیات أنْ من تولی الکمَاز عَمْداً و اختبارا رغبتةٌ فیهم له 
کافز مثلهم) آه 


وقال الشَخْ عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشّیخ رجمه ال تعالی بعد أَنْ نکم علی 
وجُوب مُعاداة الکافرین: (... فکیف بِمَن آعانهم آو جرّهم علی بلاد أهل الاسلام. آو آثنی علبهم. آو 
فضَلَهم بالعدل علی هل الاسلام. واختاز دیازهم ومتاکنهم وولایتهم وأحبّ ظهوزهم. فان هذاردة 
صريحة بالایّفاق. قال ال تعالی: [وَمَنْ یکفر بالایمان فقذ حَبط < عَملّه وهَوٌ في الاخرة من الخاسرین) 
درز السْنيّة 


وقال الَبخْ عبد الّه بن حمید : (وأمّا اي فهَو اکرامم. والناء علیهم. والنثصرُ لهم والمْعاونة علی 
المُسلمینَ. والمُعاشرة. وعدم البراءة منهم ظاهرا؛ فهذا رده من فاعله. یَجب آن تجري علبه أحکام 
المرتدین. کما دَلّ علی ذلك الکتاب والسنّةٌ واجماغ لام الهقتدی بهم) الذْرز السنية هد 


والحاصل: 


ن آعوان الطواغیت وأنصارهم کار لا مخالةً لگونهم یَنصون الخگام بالقول والفعل وَمَنْ فقلّ ذلك 
کان مُظاهراً للکافرین علی المْسلمین. وباجماع هل العلم في الدین أنّ من تواقض الاسلام:)مُظاهرة 
المشرکین ومَفاوتتهم علی المْسلمین). گما نْصَّ علی ذلك شیخ الاسلام محمّد بن عبد الوهاب رجمه 
له تعالی في تواقض الاسلام . 


وقال آیضاً گما في "الدرژ النتنتة (واغَمها أن لاله علی تکفیر المُسلمْ الصالح اذا َشرك باه آو صار 
مع المُشرکین علی المُوحَدین - ولم ُشرك - آکثر من آن نحص مِنْ کلام الّه وکلام رسوله. وکلام هل 


وقال ایضاً في "الذرر" (نّ الضا بالکفر کف صرح به الغلما وفوالاه الکمّار کُفز) آه 


ع ات 


آنصار الطاغوت 


* هل پُعذر آنصار الطاغوت وآعوانه بالجهل ؟ 


َقي آن شیر هنا الی منألة ُهِمَة طالما یرذا التعض وهی... 


هل یُعْدَر آنصاز الطاغُوت وأعوانه بالجَقل؟ بمغتی هل جَفل النّاس بکفر الخکام المْبدَلِین لشزع اه 
هو الدافغ لهم آن یَلخرطوا في صفوف جَیُش الحاکم ؟ وهل هذا الجَفل مها یُعْذْر فبه صَاجبه أَم لا؟ 


الغلماء قذ سَموا الجَهل الی ما بُعْذرٌ به الانتان وما لا بر به. فما بُْذْر به الجَْل کالمسایّل 
المجْهولة مثل المسایّل الحْفیّة التي اختلف يْمْةْ الاسلام فبها ولم یُجُمغوا علیها وکالمسایل 
الاجْتَهَاديّةٍ الني نع فیها آقوال مُجتّهدي الم واْْنّهافي غیر اصل الدین . نظراً لکون تلك المسایْلَ 
لیس فیها نصْ فطعي في دلالبه ونئوته. آو کأن یکون الجاهل حدیث عفد بالاسلام آو نش في بَادیَة 
بَعیدة أمّا ما بُمکنْ للهکلف دفغه آو لا یسغ احَداً جفله غیرز مغلوب علی عقله کمسایّل الایمان 
والتّوجید ومستایّلِ الشرك والکفر والولاء والبّراء وکارکان الاسلام والایمان ومغرفة نوّاقض الاسلام 
والایماني ومخبطات النوحبد ومغرفة الحلال والحرام وغیرز ذلك من مَستایّل العلم التي لا یستغ بالق 
با . فلا یُعْدْرز فبه المکَلَفُ بالجهْل سواء ادعاه آو تقد به. لوْجوب تقلمه 

ِ هل الذکر عنه اِنْ جهلّه لقوله تعالی: (فاسألوا هل الذکر ان کثثم لا تغلمون) (النحل: 4۳). 

قصرٌ في تلم ذلك آو فرط فیه لم یکن مَغذورا فبه. 


یقول القرافی الَالکیْ في "لفروتی) القاعدةٌ السَرعیّةِ لت علی أنْ کل جفل یُمکنْ المکلّف ذفعه 

ن خُجٌة للجاهل. فان ال تعالی بَعَتَ له الی خلقه برسایّله داضت میم ان لو 
فلا با.فالله والعمَل بها وّاجتان. فمَن تَرك الثم والعمل. وق جَاهلا. فقذ عصَی 
لتزکه وّاجبین)آه 


معصس 
3 


ِ اب اللّحام الحَلبلیٌ في "القواعد والوائّد الاصولیّة" : (جاهل الحکم اما یُعْدَرُ |ذا لم بجر 
فرط في تلم الخکم. ما |ذا قصَر آو فرط فلا یُغدَر جَزماً) آه 


- ۱۵ 


آنصار الطاغوت 
ویقول الامام السَافعيْ في "الرّسالة" : (ِنّ من العلم ما لا بیس بالِغاً غیر مفلوب علی غقله جَلهُ مثل 


ک 


الصّلواتِ الحْمُس. وان لّه علی الناسٍ صَومْ شَهر رقضان. وحَج البّبتِ |ذا استطاغوف. وکا في 
آموالهم. وآنه حَرَمٌ علیهم الزَنا والفتل. والسَرقة والحْمر وا کان في مَغنّی هذا) آه 


ویقول السَیخْ محهّد بن عبد الوهاب اللَجِْي: (ِ الذي لخ تَقخ علیه الْجُة هو الذي خدیث عَهدٍ 
بااسلام والذي نشأً بتادیّة. آو یکون ذلت في مسنألة يّة مثل الصَّرف والقطف " فلا یگفز حتّی 
یغرف. واأمّا ول الدین التي آوْضَحها اه في کتابه فان حَجَةّ الله هي القرآن. فمن بلَغْهٌ فقذ لته 
الحْجَة) .اه 


ویقول کم في الدرز السیة" : ان السَخص المْعیّن اذا قال ما پوجب الکُفر. فاّه لا یم بکفره 
حّی تقوم علیه الحجّة التي یکْفر تارکتا. وهذا في السایْل الب التي قذ یحفی دبا علی بعض 
لاس وأمّا ما یََغْ منهم في المسایّل الظاهرة الجلیّة. آو ما بُغْلم من الدّینِ بالصَرُوةِ فهذا لا بَوَقف 
في کفر قاله. ولا تجقل هذه الُلمّة غکارة تذفغ بها في نخر من گر البلدة المتَقة عن توجید 
العبَادَة والصَفات بَعد بُلوغ الحْجة ووْضوح الَحَجَة) آه 


ان الحْکام المبدلین لشرع الّه لا یدز أَحَذُ بجَفل حالهم لظهور کفرهم وَوْضَوح کفرهم البَوَاح. فکیفت 
یَعتَذر آعوائفم وأنصازهم بالجهل وحالم ظاهر للعیّان. فهوّلاء الحْکَامْ قذ حَکهوا بالذساتیر الوَضَعیَة 
والقوانین الَفریّة ولم یَخْکُموا بنشرع الّه. ونجُوا الشَريقة عن کل مَناحي الحَتاة وَأحَلوا ما حَرَم ال 
کالریّا والحْم زار وسایر المُحَرَماتِ وَحَرَمُوا ما أحَل الَةٌ کتخریمهم للمسلم بالاقامة في البْلدّان الني 
یَخکهونها. وأغلئوا حَرْباً ا هَوَادة فیها علی الاسلام وأهله وعلی الشَريعة و حملنهَا وقتّلُوا الغلماع وشتقوا 
الدعاة وزجوا بشّباب الاسلام لك بدینه في أَبيَة السْجون وغذپوهم عَذاباً یَفجرٌ الستان عن 
وصفه والقلم عن تنطیره. وَوالوا البَهود والتْصاری. وَخَائوا الّة ورسولهٌ والمُوْمنین. ونوا القْستاد في 
ربوع الارض وَمکنوا للمفسدین في کل الجالات الحَیَویَة - السَاسيّة والاقتَصادیَة والعسكريّة والامنيّة 
والترتيّة والْافيّة والعلميّة والاغلامّة - والَْهُوا الی ما ُغرف ب امكافحة الازهاب " تخت مَظلهة 
لنظوقة الكفرّةالتيتتزغنها آمریک. 


1 


آنصار الطاغوت 
فقومْ بهذا الاجرام وَوْضوح الکفرملهم. هل یُعل آَنّ عاقلا بلغا یل علهم ما ذکزناة وغبرة؟! 


وهل کفرهم الظاهرْ البَنةٍ من المسائّل التي یی دلْلها علی الناس ؟! وهل حال هولاء الخگام میا 
یِسغ بالاً عاقلاً جَهله؟! 


مع ان المسائل التي خالقوا فیها شرع الّه من أصول الدّین والایمان وممّا یلم من الذّین بالَرورة 
کالحکُم بغیر ما آنزل ال وکموالاتهم للبهود والتْصاری علابَةٌ من غیر نا 1 ِِ أَنْ أَحَداً لا 
در جَزماً بجَفل حال الخکا م لین لشزع ای ومن تَعدر بدلك کان مقطر مصراً وَمُمرَطا طاً في تقلم ما 
یَجب علیه تعلْمهُ من مسایّل الایمان والگفر. وقذ آوجَب ال سحانه تِِ ۹ هل الذکر ِنْ 
کان لا یلم بقوله تعالی: (فاسأآلوا آهل الذکُر ان کنتم لائفلخون) (النحل: ۳). 


وقذ یقول فایل؛ ان الجُود والسنکر المُْضَمَینَ الی صفُوف جیش الحگام قذ یدرون لکونهم یرون 
غلَمَاء السُوو یعون علی هذه الاظمة الکفریّة بالشَرعیّة. ویصفُون هوّلاء الخکام بالمسلمین. 
وَیْفئون بوْجوب طاعتهم لکونهم من آمراء المسلمین الذین آمزثا بالسّمع والطاعة لهم. وتقولون ان 
الخروج علیهم لا یَجوژ وفو من فغل الخارج ونخو ذلك من الافك والباطل الذي یلق في سئوقي غبید 
الخکام المرتدین. 


فتقول: ان وود غلماء السُوء واغطائهم المْتَوّغ الشرعيٌ للخکام الذین یحو بغیر ما آنزل اللة 
لین مُتوغا لاد آأنْ یَعتَذر به. لوجود المخالف لغلماء السُوءه من الغلماء الرََاِسنَ والدعاة 
الصَادقین الذین یرو دا کفز من لمکم بعا ال الة, ولا تغلم آن مسلعاً الا یَجهّل حقبقةً 
الخکاه م المْتَدلین لشرع له . هو یر ی مَوالاتهم للمهود والتصاری .ومن المعلوم ضرورة من دین 
الاسلام أن مُظاهرة المُشرکین علی الفسلمین کفد ورد عن الدّین. وهذا وَحدَهْ اف في نبیر ِ 
هولاء الخکام ومعرفة کفرهم. فکیف |ذا انضّاف البه غیرهُ من الحيَانة له ولرسوله وللمومنین 

مَا وفع فیه هوّلاء الخکام مهّا لایسغ أحَداً جَفله کین من کان 


وم المعلوم أَنْ یبا یم الصّلال لیس مها بُْذر به الانستان. لبُلوغ الحْجَة وقیامها. اذ لا بُوجَد من 
یضلل لاس الا وجد من یحالف من هل الحَيٍّ. فوْجود ی الصَلال لیس بمانع لوْجود من هو قامْ 
للّه بُحجِّة. ولذلك لم یَعْذُر له سبحانه وتعالی تین لازتابهم وأستادهم وکترائهم. فقال تعالی: (اذ 
را الذین اسغوا من الذین انبَغُوا ورآوا العذاب وتفْطْفْت بهم الاسباب * وقال الذین ائَفُوا لو أنّ لنا 
کر فنتً لیم کم ترا نا کذلك نریهز ال الم حنرات علیهم وقا هم بخارجین من الا 
(البقرة: ۱۱۱ - ۱۱۷). 


و 


شبات وردود 


شبهة آن عساکر الکفر والشرك یصلون ویصومون 


قالوا: کیف تکفرون عساکر القانون وآنصار الدستور وبعضهم بصلّي ویصوم ویحج. وربما ذکروا حدیث 
مسلم الذي فیه ذکر آمراء الجور. ومنه قول الصحابة: (آفلا نقاتلهم يا رسول الله ؟). قال: (لاء ما آقاموا 
فبکم الصلاة). 


ومثل ذلك حدیث ذي الخويصرة الذي تکلّم في قسمة النبي صلی اللّه علیه وسلم. فقال خالد بن 
الولبد: (آلا آقتله ؟). فقال النبي صلی الّه علبه وسلم: (آلیس بصلّي؟ آما اني لم مر بقتل المصلین). 
وفي رواية: (یتحدث الناس محمد یقتل آصحابه). 


الجواب: 


نقول: لقد علمت آَنّ دین الّه الذي بعث الّه به کاقة رسله هو التوحید. ولا بد آن تعلم أَنّ هذا التوحید 
هو رکن رئیس من آرکان قبول العمل والعبادة. فالعمل لایکون خالصاً متقبلا الا بتحقیق هذا الرکن. 
مع الرکن الاخر الذي هو المتابعة؛ "آن یکون العمل موافقاً لما جاء به النبي صلی اللّه علیه وسلم ". 
والشرط هو ما یلزم من عدمه عدم العبادة وبطلانها. 


ولذلك فقد ذکر الّه عر وجل آعمالا کثيرة للکفار والمشرکین. لکنه بیّن سبحانه آثه لا یتقبلها بل 
یجعلها هباء منثورا, لها فقدت شرط الاخلاص والتوحید. 


قال تعالی: (والذین کفروا آعمالهم کسراب بقيعة یحسبه الظمان ماءٌ حتی اذا جاءه لم یجده شین 
وو جد اه عنده فوفاه حسابه). 


وفي الحدیث القدسي الذي پرویه النبي صلی اللّه علیه وسلم عن ربه: (آنا آغنی الشرکاء عن الشرك من 
عمل عملاً شرك به معي غيري ترکته وشرکه). وهذا یستدل به العلماء علی الشرك الأصفر. فیدخل 
فیه الا کبر من باب آولی. 


فالشاهد من هذا کله آن التوحید رکن في صحة الصلاة وفي قبولها. 


- ۱۸ - 


آنصار الطاغوت 


والدخول للاسلام |نما یکون من باب التوحید - لا اله الا الته - ولیس من باب الصلاة آو غیرها من 
العبادات دون تحقیق للتوحید. وانما یحکم آهل العلم للمصلی بالاسلام لتضمن الصلاة للتوحید. 
ولان التوحبد رکن صحتها وقبولها. 


فمن جاء بصلاة آوصیام و زكاة من غیر آن یحقق التوحید برکنیه "الایمان بالئه " و "الکفر بالطاغوت "؛ 
فان آعماله جمبعها باطلة ولیس صلاته فقط... فمن صلی وهو مظهر للشرك غبر مجتنب لعبادة 
الطواغیت ونصرتهم ؛ لم تقبل صلانه ولم تدخله فی دائرة الاسلام ولا آخرجته من دائُرة الاشراك. 


ومن آوضح الادلَة علی ذلك قوله تعالی: (لیْنْ شرت لبَخبَطنّ عَمَلّكَ وَلَتَکُونن من الخاسرین). 
وکذلك قوله تعالی: ولو آشرکوا لخبط عم ما کائوا بَعْمَلونَ]. 


فاجتناب الشرك بالته تعالی بترك عبادة الطواغیت وخلع متابعتهم علی تشريعاتهم عظم شروط قبول 
العمل وهو آول فرض افترضه النّه تعالی علی عباده وآمرهم به وبدونه تحبط الاعمال. 


وهژلاء العساکر بدلاً من آن یستجیبوا لأمر اه تعالی بالکفر بالطاغوت؛ وقذ مرو آن یکُفروا باه 
وبدلوا قولا غبر الذي قبل لهم . فحرسوه وحموه ونصروه وانسعوه ونصروا تشریعاته وقانونه الكفري... 
ولذلك لا تقبل منهم صلاة ولا صبام ولا غیره من الأعمال ما داموا لم یحققوا شرط قبولها. 


آرایت لو آَنّ هذا العسكري آو ذلك الضابط آو الجاسوس آو الاأمن الوقائي آو المخابرات آو غیرهم صلّوا 
صلاة من غبر وضوء. تری صلاة آحدهم مقبولة عند اللّه تعالی ؟ ام هي باطلة مردودة علی وجهه ؟ 


لعلك تقول؛ هذا آمر لا یختلف فیه شخصان ولا ینتطح فیه عنزان. لا شك ان الصلاة بغیر وضوء 
باطلة مردودة. 


فتأمّل هذا الموضع با عبد اللّه؛ |ذا کان ترك الطهارة مبطل للصلاة لأنه شرط في صحتها. فکیف بترك 
التوحید والکفر بالطواغیت الذي هو عظم شروط قبول الاعمال ؟! 


ولذلك فهو الشرط والأمر الذي آوجب اللّه علی ابن آدم تعلمه والعمل به قبل تعلم الصلاة وشروطها 
والطهارة وشروطها ونواقضها. 


وهو الشرط الذي فرض علی الصحابة في مكة قبل فرض الصلاة وغبرها. ومعلوم آن الصحابة ما غذبوا 
في مکّة ولا الوا وهاجروا وأوذوا الا من أجله. اذ لم یعذبهم قومهم ولا آذوهم لأجل الصلاة و الركاة 
آو غیرها من الطاعات والشرائع. التي لم تکن قد فرضت ولا طولبوا بها بعد. وانما طولبوا آول ما 
طولبوا بتحقیق ذلك الأمر العظیم. لاأن تلك العبادات لا تقمل بدونه. ولذلك لم یکن من آمر الرسول 
صلی اللّه علبه وسلم ولا من طريقة دعوته هو واصحابه آن یبدآوا في دعوة المشرکین بالصلاة آو بالزكاة 
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آو نحوها من الشرائع قبل دعوتهم لتحقیق التوحید واجتناب عبادة الطواغیت. لا واللّه ما کانت هذه 


وتأمل حدیث معاذ بن جبل في الصحبحین حبن بعثه الرسول صلی الّه علیه وسلم الی البمن وعلمه 
أسلوب الدعوة وطریقتها قال: (فلیکن آول ما تدعوهم الیه: شهادة "آن لا لها له" - وفي رواية: "الی 
آن یوحدوا اللّه " - فان هم آطاعوك لذلك؛ فاغلمهم أنّ اللّه قد افترض علیهم خمس صلوات في البوم 
والليلة. فان هم آطاعوك لذلك فأعلمهم أآن اه قد آوجب علیهم في آموالهم صدقة توخذ من آغنيائهم 
فترد الی فقرائهم... الحدیث). ۱ 


فدعوة الانسان الی الاسلام ابتداءٌ لا تکون من الصلاة بل من التوحید. ثم یومر ان حقق التوحید 
بالصلاة والزکاة وسائر الارکان. 


فمن حقّق التوحبد واعتصم بالعروة الوثقی نجی وقبلت منه الصلاة وسائر الارکان. ومن تمستك بشرابع 
وأرکان الاسلام دون آن يتمستك بالعروة الوثقی؛ فهو من جملة الهالکین... لآن الّه لم یضمن لشيء من 
عری الاسلام الایمان آن لا تنفصم الا اذا انضهت الیها وارتبطت بها هذه العروة الوثقی التي ضمن 
سبحانه آن لا تنفصم. قال تعالی: (ا اة في لین قد یبن اد من اف یز لسوت 
وَبْوْمن بات فد استمستك بالغروة ای لا انفضام لها وال مسمیغ عَلیم]. 


لذك فان کثیراً ممن نصبوا بالعبادة في الدنیا تردٌ عبادتهم علی وجوههم یوم القيامة ویکون مصیرهم 
النار, قال تعالی: (وجُوه بَوْمَئْذ خاشقة * عاملةٌ ناصبَه). أي في العبادة ثم مصیرها؛ (تصلی نار 
حَامبَهٌ). ان عبادتها وصلاتها وتعبها ونصبها کان هباء منثورا, لأنه بغیر توحید واخلاص. 


فاذا فهمت هذا وعلمت آنه قاعدة من قواعد دین المسلمین وأصل محکم من أصولهم یرد البه کل ما 
تشابه من النصوص ؛ فافهم علی ضوئه بعد ذلك کل حدیث یشکل عليك في هذه الاپواب. 


ومن ذلك "حدیث مسلم" المتقدم في شأن الامراء ونهي النبي صلی اللّه علبه وسلم عن فتالهم ما 
آقاموا فینا الصلاة. فهو |شارة الی |قامة الدین والتوحید مع الصلاة. ولیس المقصود |قامة الصلاة 
وحدها بغیر توحید! بدلیل أَن الأمر بالقتال کما في الأحادیث الأخری المبيَنة لهذا الحدیث یذکر آول 
ما یذکر فیها قبل الصلاة والرکاة؛ "تحقیق التوحید". کما في الحدیث المتفق علیه؛ (آمرت آن آقانل 
الناس حتی پشهدوا آن لا اله الا له وان محمداً رسول اه ویقیموا الصلاة ویژتوا الركاة» فاذا فعلوا 
ذلك عصموا مني دماءهم وآموالهم الا بحقّها. وحسابهم علی اللّه). 


فتأْمل ذکر التوحبد وان القتال ابتداءاً علیه. ومن ثم علی حقوقه ولوازمه... وهذا معنی قوله تعالی: 
(فان تابُواً وأقامواً الصَلاء ونوا الک فحلوً سبلَهم). (فان تابوا)؛ آي من الشرك والکفر وخلعوا 
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عبادة غیر اللّه وحققوا التوحید. ومن ثم آقاموا الصلاة وآتوا الزکاة؛ فقد غصمت دماژهم وآموالهم الا 
آما اقامة الصلاة دون التوبة من الشرك ودون التوحبد. آو |قامة الصلاة مع نواقض "لا اله الا له "؛ فلا 
تغني من الّه شبناًء وکم من مصل في زمن رسول اللّه صلی الّه علبه وسلم کفر وارتد بكلمة. من 
نواقض هذا التوحبد العظیم. ومن آمثلة ذلك ما قدّمناه لك في الّفر الذین خرجوا مع رسول اللّه صلی 
له علیه وسلم مجاهدین في غزوة تبوك وهم من المصلّین. ومع ذلك کفروا لمّا جاءوا بناقض من 
نواقض التوحید والاسلام. هو استهزائهم بحفظة کتاب الله قال تعالی: (لا تعَْذژواً قذ كفرْْم بَغْد 
مایم ). وکانوا یصلون. 


وعلی مثل هذا مضی علماء المسلمین. ولذلك جعلوا في کتب الفقه باباً یسمی؛ "باب؛ حکم المرتد". 
وعرفوه بأنه المسلم الذي برتد بقول آو عمل آو اعتقاد بعد اسلامه. وربما یکون مصلیا. 


ولذلك آفتی شیخ الاسلام ابن تيمبة رحمه الّه بکفر عبید الیاسق - وهو دستور و قانون التتار في زمنه 
کما آفتی بکفر آنصارهم وعساکرهم. مع آن فیهم من کان يصلي [وراجع المجلد ۲۸۲" من فتاواه] 


ومثل ذلك کله یقال في حدیث ذي الخويصرة فقوله: (آلیس بصلي ؟). آو (لعله آن یکون بصلي)... فبه 
قاعدة الأخذ بالظاهر والعلانبة وترك السريرة الی اللّه. وان ذلك الرجل کان بٌظهر التوحبد. لاأن القاعدة 
التي عرفتها فبما تقدم تقرّر؛ آئه لا قبول للصلاة وحدها دون التوحید. فلو أَنْ هذا الرجل کان یعبد 
الطاغوت آو پنصره آو یقبل غبر اللّه مشرعاً وحکماً ویُظهر ذلك لماً قبل منه رسول اللّه صلی اه علبه 
وسلم الاسلام بالصلاة وحدها . 


وأنصار القانون قد آظهروا تولي الشرك - القانون وأهله - وظاهروهم علی الموحدین. وهذا ناقض ظاهر 
من نواقض ااسلام. فلم ینفعهم اظهارهم للصلاة مع تلبسهم بتلك النواقض ولم یفن ذلك عنهم 


۳ 
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قال المجادلون عن عساکر القوانین: ان هوّلاء العساکر جهّال بحاجة الی من یعلمهم ویدعوهم ویبتن 
لهم. فهم لا یعرفون أنّ سادتهم طواغیت وان طاعتهم لهم في التّشریع عبادة وشرك... وبالتالي فلیس 
تولبهم لهم وحراستهم للقانون ؛ کفر. 


الجواب: 


لا خلاف في أهمية ۳ دعوة هولاء العساکر وغبرهم. وان ذلك من أحسن الأعمال. قال تعالی؛ 
(وَمن خسن قَوْلامَمّن دعا ای اه وعمل صالحاً وقال نب ي من الْْسِمینَ). 


لکن کُل مشرك بالّه في العبادة قبل الدعوة وأثناء‌ها وبعدها ما داموا غیر ملتزمین بالتوحید ولا 
کافرین بالطواغیت فهم مشرکون. 


والقول باهمية دعوتهم لایغیر من حکمهم ولا یجعلهم موحدین آویرفع مسّی الشرك عنهم فالته عز 
وجلٌ بقول: (وان أَحَد من الْمُشرکین استجارك فأجرة حتّی بَسمع کلام ال نم نلغه مَأمنه ذلك بأنهُم 
وم لا یَعلَمونَ). فقد ۳ له بالمشرکین قبل آن بسمعوا کلام اللّه. ووصفهم بذلك مع هم لا 
یعلمون - اي جهال - 


وأمره لنبیه صلی الّه علبه وسلم بدعوتهم واسماعهم وتبلیغهم الدعوة؛ لم یغتّر من ذلك الوصف شیب 
- لا قبل الدعوة ولا آثناءها ولا بعدها - ما داموا ملازمین للشرك. غبر ملتزمین للتوحید. 


وذلك لانْ الشرك الأکبر المناقض للحنيفية السمحة - وهو صرف شیء من العبادة الظاهرة لغبر اللّه 
عر وجل - آمر لا پُعذر فاعله بالجهل أصلاٌ فقد آقام له عز وجلْ علبه حجته البالغة من آبواب شتی 
ذکر العلماء منها: 


۱) الادلّة الكونية الظاهرة الدالة علی وحدانبة اللّه؛ حبث بستدل بربوبیته علی وحدانبته سبحانه 
فالذي خلق ورزف وصور ودیر و حده الذي بجچب آن بعبد ویشرع ول یجوز شرعاً وعقلا آن تصرف 
شي ء من ذلك لفبره سبحانه ۳1 الحَلق والامر). 


۲) ومنها؛ آخذه سبحانه المیثاق علی بني آدم في ذلك؛ حبث استخرجهم من ظهر آیبهم آدم کالذر. 
قال تعالی: لد أَخذ ربْك من بَني دم من ظَهُورهم رتم هم علی آنشیبهم آلشت بتکم قالو 
ی شَهذتا آن ولو یوم الْقبامة انا نا عن هذا مافلین * َو تقولوا اما آشرت انا من قبل وکا در 
من بَِمم قهلکنا بها فقل الْْنْطلونَ). فلم بعذرهم الّه تعالی بدعوی الغفلة والجهل وتقلید الاباء 
في الشرك الظاهر المستبین. بعد آن آخذ میثاقهم علی آن لا یتخذوا رباً سواه. 


- ۲۲ - 
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۳) ومنها؛ فطرة الّه التي فطر الناس علیها وغرسها في قلوب العباد؛ علی آنْ الخالق الرازق هو وحده 
المعبود المشزع. کما في الحدیث الذي پرویه الشیخان آن رسول اللّه صلی اله علیه وسلّم قال: (کل 
مولود پولد علی الفطرة فأبواه یهوّدانه آو پنصرانه آو یمجسانه). وفي روایة: (ویشرکانه) - وهي في 
صحیح مسلم - وفي الحدیث القدسي الذي پرویه مسلم آیضاً: (اني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم 
الشباطین فاجتالتهم عن دینهم فحزمت علیهم ما آحللت لهم). 


) واضافة الی ذلك؛ آرسل سبحانه الرسل جمیعهم من اجل هذه الغاية العظيمة؛ (َلَقد بَعَُنا في کل 
۳ ة رَسولاً آن اغَبذواً ال وَاجْتنبوا الطاغوت). (رسلا مبَشَرینَ وَفنذرین لنّلا یِونَ لاس علی اه حسَةٌ 

فد الرسُل). فمن لم تصله رسالة نبي سمع بغیره. اذ جمیعهم وان تنوّعت شرائعهم. الا آن دعوتهم 
الی تحقبق التوحبد وهدم الشرك والتندید واحدة... وقد قال تعالی: (وَمَا کنّا مُعَذْببنَ حتّی تبْفَتَ 
رسولا]» وقد صدق اللّه وحده فبعث للناس کافة رسله. وختمهم بمحمد صلی الّه علبه وسلم آوضح به 
المحجة وآقام به الحجة. ولیس بعده ثم رسول. 


۵) وآنزل سبحانه الکتب جمبعها؛ تدعوا الی هذه الفاية العظبمة. وختمها بکتاب لا یغسله الهاء لا 
یبلی ولا یبید. فتکقل بحفظه |لی یوم القيامة. وعّق النذارة ببلوغه في کثیر من آبواب الدین. 


فکیف باعظم وآهم وآخطر باب من تلکم الابواب - التوحید. اقا تفا ره ورس ال هَذا القرآن 
انذرکم به ومن بَلْغْ. وقال تعالی: للم یَکن الذین کُفَرواً من هل اْکتاب شین مُنفکین حتّی 
تأنبَهم الْببنة)؛ ثم عرف البتنة والحجّة سبحانه بقوله (زسول مَنّ اللّه لو صحفاً مُطَهَة). 


فمن بلغه هذا القرآن العظیم فقد قامت علیه الحجِّة والنذارة. خصوصاً في آوضح آبواب الدین الذي 
ما آن پُراد بالحجة وقیامها آن یوتی (لی کل واحد في مکانه فتقام علیه الحجة یس ی 
في قوله تعالی عن المشرکین " ما له عن النَذكرَةٍ مغر ظین *کایفم خهر شتتنفره "فرت من قورع" 
بل بُرید کل افریء منم آن بوْتی صحفاً مُسَرة). 


ومعلوم من سيرة النبي صلی اللّه علبه وسلم آن شأنه في دعوة الطوائف الممتنعة؛ آنه کان پراسل 
رفوس تلك الطوائف دون آحاد رعیتهم. ولم یکن یشترط آو یأمر رسله وآمراءه بوجوب تتبع آحاد 
الناس لاقامة الحجة علیهم - خصوصاً في المحاربین - وأن الحال عند العلماء بعد انتشار الاسلام 
وفشُوّه في آرجاء المعمورة لیس کالحال في فجر الدعوة وأول الاسلام آو مع حدیث العهد بالاسلام. 


ارت 
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وهوّلاء الطواغیت وأنصارهم من عساکر القانون یقتفون آثار من قبلهم من المشرکین في الاعراض عن 
القرآن المتضمن للتوحید واهماله. وینفرون من سماع الحق کنفور وفرار الحمر الوحشية من الاسد. 
فهم مشرکون جهال بجهل اکتسبوه باعراضهم عن التذكرة المحفوظة. والحجة القائمة بین آیدیهم... لا 
لجهل سببه عدم بلوغ الرسالة. و لجهل سببه العته آو الجنون آو الصفر... آو نحو ذلك من موانع 
الاهلیة. آضف الی ذلك آنهم محاربون ممتنعون عن شرائع الاسلام بشوکة. ومعلوم آن المحارب لا 
تجب اقامة الحجة علیه. ولذلك فرق العلماء في هذا الباب بین من کان قتاله فتال دفع. وبین من 
کان قتاله قتال طلب. 


نم ياتي آولئك المجادلون عن هوّلاء المحاربین لدین اله وآولبائه لیرقعوا باطلهم. فبزعمون آأنّ الحجّة 
غیر مقامة علیهم. ولازم هذا - مع مافیه من جهل - مناقض ومعارض لقوله تعالی: (فل فلله الحجّة 
لْبَالِعَة) وقد علمت آنها مقامة في أصل التوحید من وجوه وأبواب شتی. 


ولذلك فقد قال النبي صلی الّه علیه وسلّم لرجل سأله عن آبیه: (ٍن آبي وأباك في النار) [رواه مسلم ]. 
مع هم من القوم الذین قال له فبهم: ندز قومً ما آندر اوه هم افلون). وما ذلك الا لأن أصل 
التوحید والتحذیر من الشرك الاکبر وعبادة غبر اللّه تعالی؛ قد آقام اللّه علبها الحجة البالغة - کما تقذم 
- من آبواب شتی وأرسل بها الرسل آجمعین. 


ومع هذا يأتي بعض من لا پعرفون من الدین الا الاسم ولا من معالمه الا الرسم؛ طالبون باقامة الحجة 
في باب الشرك الواضح المستبین والتوحید الذي هو آحق حقوق الّه علی العبید. والذي بُعث من 
اجله جمبع الرسل وأنزلت له کافة الکتب وتواترت علیه الحجج. 


وریما آقاموا علی ذلك شبهاً بآیات یضعونها في غیر موضعها. کقوله تعالی: (وَما کّا مَُذْببن حَتّی 
تفت سول بریدون؛ آئه لا تکفیر الا بعد اقامة الحجّة في کل باب حتی في الشرك الکبر الواضح 
المستبین... ولیس في هذه الاية وجه دلالة علی قولهم الفاسد هذا. فالته جل ذکره لم یقل؛ "وما کنا 
مکفرین حتی نبعث رسولاً"! واتما قال [معزّبین). والمقصود بذلك عذاب الاستتصال الدنيوي. وهي 
کقوله تعالی: (مّا ان ری لك ری حَتی ینت في [ رسولا تلو یه آیایتا). و العذاب 
الأخروي کما قال تعالی: کل لقي فیها وج سألفم خزنثا آلم بتکم نذیز "قالوا بلی). 


قا التکفیر؛ خصوصاً في الشرك الأکبر وعبادة غیر الّه. فلیس هو المراد بذلك. اذ الکافر لا آن یکون 
کافراً معانداً کالمغضوب علیهم؛ عرفوا الحتق وکفروا به. أو یکون کافرا جاملاً معرضاً آو مضئل 
کالضالین؛ الذي لنّس علبهم علماژهم. 


ولیس کل کافر یکون کفره عن علم وجحود للحق. بل آکثر الکفار جُهّال ضلاًل. وانما آوردهم النار 
کفرهم بتقلید ساداتهم وکبرائهم وآبائهم » ویجخسیون آنهم تحسنون فتق 


ی 


آنصار الطاغوت 
وباب الشرك الکبر الصریح؛ قد آقام الّه علیه حججه البالغة. فلا ُعذر الجاهل فبه. لانَ جهله والحالة 


کذلك انما یکون اعراضاً عن الدین وعن تعلم آهم ما خلق من أجله. ولیس جهل من لم تقم علیه 
الخکن 


وفي قصة زید بن عمرو بن تفیل عبرة؛ فقد حمّق التوحید دون آن یبعث رسول خاص بزمانه وذلك 
قبل بعثة النبي صلی الّه علیه وسلّم مباشرة. فقد کان من القوم الذین قال الئه تعالی فیهم: [لبُنذر 
قوماً ما آناهم من تَذیرٍ من قَبلك). ومع ذلك فقد کان زید حنیفاً علی ملةّ سیدنا ابراهیم اهتدی الی 
التوحید بفطرته. فکان یبراً من طواغیت قومه ویجتنب عبادتها ونصرتها. وکان ذلك کافیاً لنجاته. فقد 
آخبر النبي صلی اللّه علیه وسلم آنه پبعث آمة وحده. ورآه صلی اللّه علیه وسلم. وقد قدّمت له سْفرة 
"مذبوحة علی نصبهم " فأبی آن یأکلها وقال: (اني لست آکل مما تذبحون علی آنصابکم). وکان یعیب 
علی قریش ذبائحهم ویقول: (الشاة خلقها له وأنزل لها من السماء الماء. وآنبت لها من الأرض ثم آنتم 
تذبحونها علی غیر اسم الّه. انکاراً لذلك واعظاماً له) [رواه البخاري ]. 


فتأمل کیف آَنّ التوحید مزروع في الفطرة. وان الشرك هو الطاری الذي اخترعه الناس وانحرفوا |لیه... 
فهذا رجل لم یأته نبي خاص بزمانه. ومع هذا عرف التوحبد وحققه فنجا. وغذر بتفاصیل الشريعة 
والعبادات التي لا ثعرف الا عن طریق الحجَة الرسالبة. فقد کان یقول - کما في رواية ابن اسحاق -: 
(اللهم لو اعلم آحب الوجوه اليك لعبدتك به. ولكني لا آعلمه. ثم پسجد علی الاأرض براحته)... فغذر 
بترك الصلاة والصیام ونحوه من الشرائع التي لا ثعرف الا عن طریق الرسل. 


بینما لم یُعذر آهل زمانه - ومنهم والدي النبي صلی الّه علبه وسلم - لائهم لم یحقّقوا التوحبد ویبرآوا 
من الشرك والکفر والتندید. مع آنهم لم باتهم نذیر کما آخبر تعالی. 


فندتّر هذا المعنی جیداً واعلم آنّ هذا الباب - باب العذر بالجهل - قد تکلّم فبه العلماءی. وخاض فیه 
المتآخرون. ولا پفهمه حق الفهم الا من آحاط به من جوانبه. أمّا من آخذ منه بنص واحد وبنی علیه 
المسائل الکبار فقد جانب الصواب وآبعد النجعة. 


واعلم بعد هذا کله؛ أنْ کفر هوّلاء الطواغیت وأنصارهم البوم لیس هو من الجهل بمعنی عدم بلوغ 
الحجّة الرسالية. فقد بْعث خاتم الرسل ولیس بعده تم رسول. وکتاب الله الذي غلَقت به النذارة 
محفوظ لا یأتبه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. وهو بین آیدیهم ولکن آکثر الناس استحبوا الحباة 
الدنیا علی الاخرة. فهم معرضون عن طلب الحق وعن اتباعه. فکفرهم کفر |عراض. ولیس بسبب عدم 
بلوغ الحجَّة الرسالية. 


ثم اعلم ن الذین َو أخْبتاهم ورفبانفم تب من ون ال کانوا یجهلون أنْ الطاعة في التشریع 
عبادة وشرك. کما في حدیث غدي بن حاتم الصحیح بیجموع طرقه وفیه قوله: (ما عبدوهم!). فما 
کانوا پعرفون آن الطاعة في التحلیل والتحریم والتشریع عبادة. ومع هذا کفروا بصرف ذلك لغیر اللّه 


- ۲۵ - 


آنصار الطاغوت 
وصاروا به متخذین آرباباً من دون الله. ولم بُعذروا بهذا الجهل... لا الأمر مناف للفطرة التي فطر الّه 
الناس علیها. فالذي خلق ورزق وصوّر وبا هو الذي لا یجوز آن یشرع ویأمر ویحکم أحد سواه. وقد 
بعث اللّه كافة رسله وآنزل جمبع کتبه لاجل توحبد اللّه بالعبادة وافراده بالحکم والتشریع واجتناب 
عبادة من سواد. 


ثم الأمر بعد ذلك في زماننا آوضح من ذلك. فهذا الضابط آو ذلك الشرطي وذلك المخابرات آو الامن . 
اذا ما سألته عن دینه؟ زعم آثه الاسلام وان کتابه القرآن. وآنه ینلوه آناء اللیل وأطراف النهار زيادة في 
اقامة الحجة! ثم هو مع ذلك بخذل الاسلام والقرآن ویحاکم ویسجن ویتجسس علی من یسعی 
لتحکیمه ونصرته ویحارب کل من یدعوا الی التوحبد والبراءة من الشرك والتندید. وینصر في المقابل 
شرع الطاغوت وقانونه الوضعي ودستوره الشركي الذي آلفی آحکام الشرع ویظاهر آولباءه من آعداء 
التوحید ویتولاهم ویُعینهم علی آهل الحق... فهل مناقضة هذا لدین اللّه تخفی علی من زعم الاسلام ؟ 
وهل هی من الغامضات والمشکلات الملتبسات حتی بقال: "لم تقم علبهم الحجَة"؟ 


ان الأمر واه آوضح من الشمس في رابعة النهار. 


فها هنا صفان وفریقان یختصمون؛ صف شرك وصف توحبد صف القانون الوضعي. وصف الشريعة 
المطرة. وهوّلاء القوم یختارون بمحض ارادتهم وبکامل عقلهم واختبارهم صف الطاغوت. امّا حبَاً له 
آو استحباباً للحياة الدنیا - الراتب والتقاعد... ونحوه - علی الاخرة. یقاتلون في سبیله وینصرونه 
ویحاربون من ناوأه او اجتنبه من آمل صف التوحید. لین لوا ییون في متبیل الّه وَالذِین کرو 
یلو في سبیل الطغُوتِ). ولذلك سیقول هوّلاء الجند یوم القيامة عندما یعاینون فوز هل التوحید 
وهزيمة وهلاك أهل الشرك والتندید: (رینا انا آَطفنا سادئنا وَکُتراءنا فاضَلونا الستببلا " رین اتهم 
ضففئن من العذّاب وَالْعَْهْم لغناً کبرا)... فتأمل قولهم (فاضونا السبیلا) هل غذروا به ؟! 


۰ ۱ ۳ . ۳ 4 ار سره رو ورین ۳ و 1 رم اه رو و نم وم ها م 
وقال عن کثیر من الکفار بانهم کانوا: [یَخسیون نم یْخسئون صنعا]. ([ویختنون نم مهْتدون]» و 


[ویَحسبُون نم علی شَیء). وکل ذلك لم ینفعهم لائهم نقضوا آمراً بیناً ظاهراً آقام الّه علیه حجنه 
البالغة وارسل من آجله جمبع رسله. 


- ۲۱ 


آنصار الطاغوت 


قالوا: ان کثیراً من هوّلاء العساکر لا یحبّون الطاغوت. بل منهم من یکفر به پبراً من قانونه الوضعي. 
وهم في قلوبهم پبغضون الطاغوت لکنهم یعتذرون بالرزق والراتب. وأئه لم یبق لبعضیم الا سنوات 
قلبلة علی التقاعد... وربما ذکروا الاستضعاف والاکراه وبعضهم بری أنّ في عمله هذا مصلحة للاسلام 
تفا ای یی ۱ 


والجواب: 


آن نقول اِنّ الفرق بین آهل السنّة وغیرهم من آهل الزیغ والضلال؛ أنّ الایمان عند آهل السئّة اعتقاد 
بالجنان وقول باللّسان وعمل بالجوارح والارکان. ولبس هو فقط اعتقاد بالقلب باطنا. 


فالکفر بالطاغوت لا بد آن یکون ظاهراً وباطناء ولذلك کثا مطالبین في شریعتنا بالأخذ بالظاهر وعدم 
البحث عن الغيب الذي فی القلوب والذي لا یعلمه الا له. 


فالمنافق |ذا آبطن الکفر وبغض الشريعة لکته آظهر لنا الایمان بالئه والکفر بالطاغوت والتزام شعائر 
الاسلام الظاهرة ولو کان ذلك عنده خوفاً من سلطان الاسلام. فائنا مطالبون بمعاملته بالظاهر ولا 
دخل لنا بباطنه... ولذلك فائّه یْحسب علی المسلمین ویُعصم دمه وماله. وحسابه فی الاخرة علی اللّه 
حیث. قال تعالی: (ٍنْ الْمْنافقَینَ في الدَرْكٍِ الأمنقل من الا والعکس بالعکس. 


فکذلك من زعم آأنه مّمن بالئه فی باطنه کافر بالطاغوت فی قلبه وکان ظاهره مخالفاً مناقضاً لزعمه 
بان صار من عساکر الشرك وأنصار الطاغوت یکیّر سوادهم وینصر ویحرس قانونهم - الطاغوت الذي 
آمره الّه آن یکفر به - ویتولاهم ویظاهرهم علی المسلمین ؛ فاتنا نأخذه ونحکم علیه بظاهره هذا... انا 
کما في الحدیث؛ لم نومر آن نشقّ عن قلوب الناس ولا عن صدورهم. 


ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه کما في صحبح البخاري: (ان ناسا کانوا ی خذون بالوحي في 
عهد رسول اللّه صلی الّه علیه وسلّم. فمن آظهر لنا خبراً آمناه وقربناه ولیس لنا من سریرته شيء. الّه 


وفی حدیث البخاري آیضاً فی قصة الجیش الذي بغزو الکعبة؛ فبخسف الثه بأوله وآخره مع آن فبهم 
من لیس منهم والمجبور ونحوهم... ففي ذلك دلالة واضحة علی هذا الأمر. لانَ أم المومنین حینما 
سألت رسول اللّه صلی اللّه علبه وسلم عن حکم هوّلاء الذین خرجوا مکثرین لسواد ذلك الجیش 
ولمس بنتتهم قتال المومنین؟ قال: (بهلکون مهلکاً واحدا. ویبعنون علی نتاتهم یوم القبامة). 


- ۲۷ 
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وفي هذا یقول شیخ الاسلام في الفتاوی وهو ینکلم عن جیش عبید الباسق - الدستور التتري - وفیهم 
من کان يصلّي ویزعم الا کراه ونحوه. قال: (فالته تعالی قد آهلك الجیش الذي آراد آن پنتهك حرماته - 
المکره فبهم وغیر المکره - مع قدرته علی التمییز بینهم. مع آنه پبعثهم علی نباتهم. فکیف یجب علی 
المومنین المجاهدین ی یمنزوا بر بین المکره وغیره وهم لا یعلمون ذلك ؟۱) آه 


آقول: وآتی لنا ذلك ؟ وکیف ؟! وهل لنا الا حکام الظاهر. 


فهذا صفٌ خرج محارباً لاهل الاسلام مکثرا لسواد آهل الشرك والاوثان فحکم من کان فیه وآظهر 
تولیه ونصرته في الدنبا حکمهم ولیس لنا نحن بأحکام الأخرة الان. 


ویدل علی ذلك معاملة رسول التّه صلی النّه علیه وسلم للعباس حین مر في صف الکفار ببدر. فزعم 
آئه مسلم وآنه خرج مکرهاً , فقال له رسول له ضلن نله علبه ویسل. :ما سریرتك فالی اللّه وأمّا ظاهرك 
فلنا). رواه الامام آحمد. و صل القصة في صحیح البخاري. وفبها؛ مر صلی اللّه علیه وسلم له آن 
يفدي نفسه کالمشرکین. فعامله معاملة الصف الذي خرج مکیْراً لسواده وهذا هو ما نفعله تماماً مع 
عساکر الشرك وآنصار القانون. 


آفلا یسعنا ما وسع رسول اللّه صلی الّه علبه وسلّم وهو آتقانا وأخوفنا له وآورعنا في التکفیر والحکم 


آما دعوی الا کراه فمردودة فی مقامنا هذا: 


لأن الاکراه علی اظهار الکفر حدٌ له العلماء حدوداً لا تنطبق علی هوّلاء بحال ویمکن لطالب الحق 
مراجعتها مفصّلة في غیر هذا الموضع وفزقوا تفریقاً واضحاً بین الا کراه علی المعاصي وبین الا کراه علی 
الکفر آو الشرك آو نصرة المشرکین ونحوه. 


ومن تأمّل حال هوّلاء القوم لم یجدهم مکرهین بحال. بل هي آعمالهم ووظائفهم التي بفخرون بها 
ویتقاضون علبها الرزتب والرواتب والأجور... وأي اکراه هذا الذي پُدفع لصاحبه آجراً وینال علیه 
الامتبازات ویمکث فبه العشرة والعشرین سنة نصبراً للشرك بزعمهم مکرها ؟! 


و و ی . فما بل منهم. وهم قوم آسلموا بمكة ولم 
یفارقوا صف المشرکین الی صف آهل التوحید. فلما کان یوم بدر آخرجهم المشرکون في مقدمة 
الصفوف... وتأمل کیف آنهم لم بخرجوا معهم متطوّعین ولا دخلوا جیشهم راغبین بأخذون علی ذلك 
الرتب والرواتب - کحال هولاء - ومع ذلك آنزل الئه تعالی فیهم قرآنً ییّین آنهم لیسوا بمعذورین في 
ذلك ولا هم بمستضعفین. فقال سبحانه: ٍنّ الْذِین تَوفاهمْ الْمَلائْکَةٌ ظالمي أنفسهم قالواً فیم 


- ۲۸ ۰ 
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کُنثم؟]. آي؛ في أي صف کنتم؟ آفي صف التوحید والشريعة ؟ آم في صف الشرك والتندید والدستور 
الوضعي والقانون الكفري ؟! 


والجواب الواضح الصحیح آن بقولوا: کنا في صف المشرکین. ولکنهم لما عاینوا هلاك أهل هذا 
الصف. حادوا عن هذا الجواب. الی التعذر بالاستضعاف. ظانین آن هذا ینفعهم فی البراءة من الشرك 
والمشرکین. 


فتأمل کیف یحاولون التبرژ من صف الطاغوت وجیشه الذي هلکوا فیه منذ اللحظة الاولی من 
لحظات الدار الاخرة. لان هذا آهم آمر فرطوا فیه وآهملوه. وهو الأمر الذي آوردهم المهالك... ولکن 
هل ینفعهم ذلك وقد ماتوا في صفه ولم یفارقوه ویبرءوا منه في الدنبا ؟! فتأمل کف یجیبون علی 
سوال الملائکة: [فیم کُنثم قالوا نا مُستضغفین في الارضٍ). 


تلك حجتهم التي توارئوها عبر جیوش الکفر؛ ناو به بل هُم قَوْمْ طاغون]. وهکذا یجیبوننا دوماً 
عندما ندعوهم |لی التوحید والبراءة من الشرك والتندید. 


وهکذا یجادل عنهم المجادلون عندما نبیّن حکمهم في دین الّه وموقفهم من التوحید یقولون: کت 
مُسنتضعفین في الازض)؛ الراتب... والببت... والرزق... فهل یُقبل منهم مثل هذا؟! 


تأمل جواب الملانكة هم وحذار من هذا الموقف وأصحابه: [قاوا آَلم تن أض ال وس فثهاجزو 
فیها فك مَأواهم جَهْم وسَاءغث مصیراّ. الم تکن آبواب الرزق واسعة فتهجروا ذلك الصف الشركي 
الی غیره ؟ ومَنْ یرزق النمل والنحل والطبر وسائر الدواب والمشرکین والکفار. هل تراه یعجز عن آن 
یرزق المتقین والابرار الذین یتطیترون من صف الشرك ویفارقونه محبّة ونصرة للتوحید وآهله ؟ تعالی 
له علواً کبیرً عما یصفون. 


وتأمل تهدید اه ووعبده لهم بقوله: (فانك ماه جَمَم وَسَاءث مصبرا. مع آنهم لم بخرجوا في 
ذلك الجیش متطوعین ولا مختارین. لکنهم فصروا في الهجرة في بادی الامر. فلمّا عزم الامر توطوا 
في الخروج في صف آعداء الموحدین. 


ثم قال تعالی: ال تَضْعَفین من الرَجال والیّساء والولدان لا یَنطبفون حبلةٌ ولا یَْتَذون سبیلاً* 
قأزلنت عستی اه آن یَعْفُو عنم وان ال فا عُفورآ) فلم یعذر الثه سا وتعالی بعذر 
الاستضعاف الا من لا یستطیع حيلة في الخروج والفرار الی اه من صف الکفار کأن یکون جریحاً و 
عاجزاً و مقیداً آو مأسورً آو لا پهتدي طريقة وسبیل الهجرة الفرار الی الصف المسلم. کأن یکون امرأة 
آو صبیاً آو شیخاً 


ثم رغب اللّه تعالی بالهجرة والفرار من هذه الصفوف المشركة ووعد آهلها بالرزق الوفیر الواسع فمن 
ترك شین له عوّضه اللّه خبراً منه. وذلك لبقطع کل حجج القوم الواهبة. فقال: (وَمَن یُهَاجز في یل 
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آنصار الطاغوت 


له بَجذ في الارض مراغماً کثیراً وسعة]. کما قال في مقام آخر من مقامات دعوته عباده المومنین الی 
البراءة من الشرك وآهله: [و ان خفتم عبلة فسوف یغنیکم اللّه من فضله ان شاء ان اللّه علیم حکیم)]. 


- وآخرون رقعوا واقعهم المنحرف بحجة المصلحة فزعموا هم یخدمون الدین بوظائفهم هذه المنتنة. 
وواقع حال اکثرهم خدمة جیوبهم وکروشهم وقروشهم لیس الا. 


ورحم اللّه سفیان الثوري یوم قال وهو يوصي بعض أصحابه ویحذرهم من مداهنة السلاطین والدخول 
علیهم. مع أنْ سلاطبنهم کانوا یحکُمون شرع الته الا هم آظهروا بعض المعاصي. فکیف بسلاطین 
الکفر والشرك البوم ؟ 


قال رحمه الّه: (اياك والأمراء آن تدنوا منهم آو نخالطهم فی شیء من الاشبای واياك آن تخدع ویقال 
لك ؛ لتشفع و تدراً عن مظلوم و ترد مظلمة. فان ذلك خديعة ابلیس انخذها فجار القراء سلما...). 


اجل نها خديعة |بلبس التي یسّونها البوم بمصلحة الدعوة. بهدمون بها التوحید أعظم مصلحة في 
الوجود ویلبسون الحق بالباطل... وقد صدق سید قطب یوم وصفها بانها آمست عند کثیر من الدعاة 
مزلّة وصارت صنماً یعبدونه من دون اله. 


ولشیخ الاسلام رحمه الّه تعالی في ذلك فتوی سل فیها عن رجل من آهل السئة سمع بمجموعة من 
قطاع الطرق الذین یجتمعون علی قصد الکباثر وقطع الطریق والقتل وفعل الفواحش والمنکرات. 
وأئه قصد الی هدایتهم فلم یتمگن من ذلك بزعمه. الا بان عمل لهم سماعاً بدف بغناء مغني غیر 
فاحش حتی اهتدی منهم خلق. وصار الذین کانوا لا بتوزعون عن الکبائر پتوزعون عن الصغائر 
والشبهات. فهل طريقة هذا الشبخ جائزة ومشروعة؟! فبیّن رحمه اللّه تعالی ما ملخصه؛ " آنّ هذه 
الطريقة مبتدعة وان في طريقة الرسول الرحمانية غنی عن الطرق الشيطانبة ". 


فائه حتی وان کانت النتيجة ظاهرها حسن فان الغاية عند آهل الاسلام لا تبرر الوسبلة. فالنجاسة لا 
تزال بالنجاسة. ولا یتطهّر من البول بالبول. 


وکما أَن غاية الداعبة عظيمة ومطقرة فیجب آن تکون وسائله للبلوغ الی هذه الفاية کذلك. ومعلوم آن 
اعظم مصلحة في الوجود؛ هي التوحید. ون عظم مفسدة في الوجود هي الشرك. فکل مصلحة 
تمارض تلك المصلحة فانها مردودة وأي مفسدة آمام مفسدة الشرك فمضمورة. فلا یحل لأحد یفهم 
عظم التوحید وخطر الشرك آن یصیر معولاً من معاول هدم التوحید وحارساً من حراس الشرك 
والتندید. بحجة جلب مصلحة آخری مزعومة آو دراً مفاسد آخری مرجوحة یا کانت. ولا آن یجعل دینه 
کبش فداء پنحره علی عتبات مصالح ودنیا الأخرین. والکلام في هذا الباب یطول ولکن اللّبیب تکفیه 
منه هنا الاشارة. 


